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 استخدام جديد للنماذج العلمية في :المدخل الإيكولوجي في تفسير سوء معاملة الأطفال
1البحث والتطبيق  

  
  

   Abstract: ملخص
سببي                              شخيص ال ا يعرف بالت م م حدث خلال الأربعين سنة الماضية تقدماً مذهلاً في مجال تفه

وآذلك في مجال تفهم العمليات الكامنة في هذه الظاهرة والديناميات          ،  لظاهرة سوء معاملة وإهمال الأطفال    
ضاها  دث بمقت ي تح صر . الت تفهم انح ذا ال ا    إلا أن ه ت منهم يين انطلق ريين أساس وذجين نظ ار نم ي إط  ف

سيكودينامي؛            وذج ال ا النم سابقة وهم رة ال لال الفت ال خ ال الأطف ة وإهم اءة معامل وث إس ات وبح دراس
  . والنموذج الاجتماعي

وذجين          دمج النم ويلاحظ في الآونة المعاصرة وجود محاولات من الكثير من المنظرين في المجال ل
ر  صور نظ ار ت ي إط وذج     ف دخل أو النم ت الحاضر بالم ي الوق رف اصطلاحاً ف ا يع مولاً فيم ر ش ي أآث

ة التفاعل التي                        ،الإيكولوجي ام لبيئ سياق الع ال في إطار ال ال الأطف ة وإهم  وفيه تطرح ظاهرة سوء معامل
  . يعيش فيها الأطفال بمستوياتها المتعددة

اذج ا      ر النم م       ويعد النموذج الإيكولوجي في الوقت الحالي أآث سير وتفه دة في تف سيرية شمولاً وفائ لتف
  .  وطرق التدخل الوقائي والعلاجي، تداعياتها، دينامياتها،محدداتها: سوء معاملة وإهمال الأطفال

ة في                   ه البحوث العلمي ه توجي اً يمكن من خلال اً مرجعي ذا النموذج إطاراً نظري دم ه ك يق أآثر من ذل
  . ج في نفس الوقتالمجال وفي توجيه ممارسات الوقاية والعلا

يدبوثام   ر س ا بيت ي آتبه ة الت د الورق ة  2001وتع د العاشر لمجل ن المجل اني م دد الث ي الع شرت ف  ون
ل   ة الطف وء معامل ات س ي   2001مراجع وجي ف دخل الإيكول اول الم ي تتن ادة الت ة الج ن الأوراق العلمي  م
ة         إذ  مال الأطفال بصورة تفصيلية عميقة؛      تفسير ظاهرة سوء معاملة وإه     ة بوصف طبيع ذه الورق يستهل ه

وزع             ،واستخدام النماذج العلمية في البحوث والممارسات التطبيقية       ة التي تت ستويات المختلف م يوضح الم  ث
ة        ،عليها النماذج العلمية   اذج العامل داخل أو الأطر التصورية       ، وهي ما يعرف بالنم ووجهات النظر   ،  والم

  . العامة
ي ثلاث       ويستمر في وصف آيف تستخدم النما      اً عل الترآيز أساس ذج في تفسير سوء معاملة الأطفال ب

سوسيولوجي    ؛ النموذج السيكودينامي  [نماذج نظرية هي     وجي    ؛ النموذج ال م يعرض     ،] والنموذج الإيكول  ث
وجي  دخل الإيكول صيلية للم صورة تف ثب ن حي اته م ه،  افتراض ق بالبحث  ، مكونات ا يتعل تخداماته فيم  اس

ارئ في تطبيق                   وين.  وحدوده ،والتطبيق د الق د تفي ة التي ق هي الورقة ببعض التوصيات والمقترحات العملي
  . علي المستوي الشخصي والمهنيالفهمهذا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Sidebotham,P. (2001).An ecological approach to child abuse: a creative use of scientific 
models in research and practice.Child Abuse Review, Volume 10, Issue 2 , PP. 97 – 112. 
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  An Introduction: ًأولا مقدمة

ك  ،  تبدأ هذه الورقة بوصف طبيعة واستخدامات النماذج العلمية في آل من البحث والممارسة                           وذل
اذج الع    ستويات للنم لاث م يح ث ةبتوض ة : لمي اذج العامل ة  ،Working Models  النم ر النظري  الأط

Paradigms،    ووجهات النظر العامةWorldviews   ،          اذج ستخدم النم  ثم تواصل الورقة توضيح آيف ت
ي ثلاث                    الترآيز عل ال ب ة الأطف سير سوء معامل داخل العلمية في دراسة وتف ة      م ة عام دخل  : هي  نظري الم

  ).الإيكولوجيوالمدخل  ،يالسيكودينامالمدخل  ،الاجتماعي
ي         ع الت ل الأرب ستويات التحلي ار م ي إط صيل ف وجي بالتف وذج الإيكول دخل أو النم ة الم صف الورق م ت ث

ه بكل من البحث                  . يتضمنها وتناقش الورقة آذلك استخدامات وحدود النموذج الإيكولوجي في إطار علاقت
  . للقارئ في تفهم ظاهرة سوء معاملة الأطفالوأخيراً تختتم الورقة ببعض التوصيات المفيدة. والممارسة

  
  :ًثانيا الإطار العام للورقة

ال والأسر                        اس احتياجات الأطف د لقي ي ضرورة انطلاق       (DoH,1999)يؤآد في الإطار الجدي  عل
 ماذا يعني ذلك؟ قالت بعد دقيقة من  عن سألت زميلة ليوعندما . القياس من تصورات المدخل الإيكولوجي 

ه             . ق أن ذلك قد يتشابه مع ما يعرف بمؤتمر دراسة الحالة          التفكير العمي  ا صرحت ب رغم من أن م ي ال وعل
  . إلا أنه لا يعطي الدلالة التامة لكل مكونات هذا المدخل،زميلتي قد يكون مفهوما 

ي ار المرجع صد بالإط د يق ي   الخاصوق ار نطري مرجع اس آإط ي القي وجي ف صور الإيكول م "  بالت تفه
ي إطار ا ل ف هالطف ه ويتفاعل مع ذي يعيش في افي ال سياق الأسري والمجتمعي والثق ذا " ل ن وراء ه ويكم

ي                  ال، وعل ة الأطف المدخل البسيط تصورات علمية آثيرة ذات تأثير شديد علي الاتجاهات نحو سوء معامل
سي لمجال سوء              . اتجاهات البحوث والممارسة المهنية    راث النف  وتعكس وجهة النظر هذه في الكثير من الت

ي في           . معاملة الأطفال  وجي مجرد مصطلح علمي فن والسؤال هل طرح مفهوما من قبيل النموذج الإيكول
ة        ي بحوث ودراسات سوء معامل اً ف ر عمق ه دلالات أآث ستخدمة أم أن ل رصيد المصطلحات الأخرى الم

  الأطفال علي مختلف المستويات خاصة المستوي الوقائي؟
شكلة        وفي هذه الورقة نتناول طبيعة ووظ      ا بم ة في علاقته اذج الإيكولوجي ة، وتطور النم يفة النماذج العلمي

ي مجال                     . سوء معاملة الأطفال   ؤثر عل وجي وآيف ي ي وصف فهمي الشخصي للنموذج الإيكول إضافة إل
  . البحث والممارسة في مجال سوء معاملة الأطفال

  
  : في البحث العلميالنظريةًثالثا طبيعة النماذج 

ع أسباب الظواهر في إطار نظري ينظم تفاعلاتها المتبادلة في إحداث هذه الظواهر         لا شك أن تجمي            
دفاع       . أمراً قد يفوق في بعض الحالات قدرة الإنسان علي التفهم التام           ولكن الإنسان مفطور بطبعه علي الان

ي حدود قدراته   وإذا حاول الإنسان ف   . للبحث عن أسباب مقنعة يمكن بناء عليها تفسير الظواهر أو الأحداث          
العقلية المحكومة بالاندفاع الذي أشرنا إليه قد يعين أسباباً آثيرة بل ومتناقضة في نفس الوقت للظاهرة أو                    
اعي             دث الاجتم اهرة أو الح شارطة للظ روف ال ي الظ ل ف وع الهائ شديد والتن د ال وم التعق دث ومعل الح

 هل فهم قريب ويقول هذا هو السبب      ومن يفعل ذلك آمن يخطف أول وأس      . والسلوآي علي وجه الخصوص   
. (Leo Tolstoy:  War and Peace  Part XIII, chapter I)    سان ولتوضيح التوتر بين فطرة الإن

للبحث عن الأسباب والتعقد الشديد للعالم الذي نعيش فيه يلمح تولستوي لطبيعة ووظيفة النماذج في البحث                 
  .  العلمي

ك في و          ة                      وعلي الرغم من أننا لا نمل اذج العلمي إن النم ة ف ع أو من الحقيق راب من الواق ع الأمر إلا الاقت اق
  .تلعب دوراً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه في البحث العلمي والممارسة المهنية
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ستويات هي           ة؛ ووجهات        : ويمكن استخدام مفهوم النماذج في إطار ثلاث م ة؛ الأطر النظري اذج العامل النم
  .النظر الخاصة

   :Working models العاملةالنماذج  .1
ة                     1984يشير جيري                 اذج العامل ددٍ من النم ي ع  في سياق توضيحه لطرق الاستدلال العلمي إل

اء      ل العلم ستخدمة من قب ة الم اس        . المختلف زان أو المقي وذج المي ا يعرف بنم ا يكون م  The Scaleوربم
model              شييد الموضوع الحق ل ت رة الماآيت    –يقي    وهو عادة ما يكون نموذج أولي يصاغ قب ا    - فك  أو ربم

ا             وق بصورة م ا يف يئاً م ة ش يكون تمثيل بصري مرئي يصاغ استناداً لميزان أو مقياس يسمح للعلماء برؤي
ع ي الواق ه ف ي الإحاطة ب درتهم عل اء . ق ك لبن زان واطسون وآري اس أو مي وذج مقي ال نم بيل المث ي س عل

  . (DNA)الحامض النووي 
اذج العامل   ة        ومن أنماط النم شابه أو المماثل اظر أو الت وذج التن ا يعرف بنم  The Analogueة الأخرى م

ة  اهرة معروف اء أو ظ ة ببن ر مألوف اهرة غي اء أو ظ ارن بن ه يق ي . وفي ثلج ف ل ال رة جب ا يعرف بفك د م ويع
ذا النموذج              شائعة له ة ال اء  . تطبيقها علي ظاهرة سوء معاملة الأطفال أو غيرها من الظواهر أحد الأمثل وبن

ل          ل  . عليه يكون ما نراه يمثل جزء صغير جداً من الكل المعقد للظاهرة أو الحدث محل الدراسة والتحلي مث
دما نصارع                رة للدراسة أو البحث عن ي أو المبك ة الحال في المراحل الأول داً بطبيع دة ج اذج مفي ذه النم ه

  .لتفهم الأشياء غير المألوفة لنا
ي                إلا أن العلماء يحاولون دائماً تطوير      سيره عل الم وتف م الع  نماذج نظرية أآثر تجريداً لتحقيق مزيد من تفه

ؤات                    ين النموذج النظري والتنب نحو أفضل وانطلاقاً من مثل هذه النماذج النظرية المجردة يقارن العلماء ب
ففي مجال التشخيص السببي لظاهرة سوء معاملة الأطفال علي سبيل المثال انطلاقاً من              . التي يؤسس عليه  

ين     الضبط الاجتماعي نموذج   ة ب اعلات الاجتماعي  فإن مثل هذه الإساءة تحدث عندما لا تلاحظ أو تنظم التف
  .سوء معاملة الأطفال تنتشر أآثر بين الأسر المنعزلة اجتماعياً وأن ، الآباء والأبناء

  
  Paradigms الأطر النظرية .2

ا الع                   ل به ي يعم ون الأدوات الت ة تك اذج العامل ت النم ون  إذا آان ة تك ر النظري إن الأط اء ف لم
ة أو الأطر    1970ويعرف توماس آون    . ورشة العمل أو المختبر الذي يعملون في إطاره    اذج النظري  النم

اء                  " النظرية   سمح للعلم ة ي ادات ومحددات وافتراضات وإجراءات متداخل بناء نظري ومنهجي ينظم اعتق
د   يم؛ والنق ار؛ التقي وذج. (Kuhn,1970)" بالاختي ستخدمه آل    والنم ه وي ي إطار تصوري يقبل ذا المعن  به

ددة  ة المح الات العلمي د المج ي أح املين ف ة  . الع ذه الأطر النظري ة ه ن أمثل ل  وم ي مقاب ي ف وذج الطب النم
ة     النموذج الاجتماعي  سير الإعاق ة المتنوعة              .  في تف ة الملاحظات والتجارب العلمي وتصف الأطر النظري

ام                    وتسمح في نفس الوقت بتطوير واخت      ل الع ة في إطار التقب اذج العامل ة والنم اذج النظري ار مختلف النم ب
  . للإطار التصوري أو الإدراآي

ة عن                    اذج العامل ة والنم وفي إطار التنظيم الهيرارآي السابق يمكن أن يتم تطوير واستخدام النماذج النظري
ة وث            ة مقبول ة معين ون أطراً نظري اء يتبن راد أو جماعات من العلم م   طريق أف سبة له ة بالن إذ أن الأطر  . ابت

دد  ال مح ي مج ة ف ود العلمي تظم الجه ضاها تن د بمقت وفر قواع ة ت ي نفس الوقت بتح. النظري سمح ف د وت دي
ود                الأدوات التي يمكن استخدامها،        د من جه ي مزي ضاها الانطلاق إل ي وضع أسس يمكن بمقت إضافة إل

  . التطوير والتحسين
أويلات أو    ف ت ال تختل ة الح ة      وبطبيع ر النظري ين الأط ي مع ال علم ي مج املين ف اء الع سيرات العلم تف
وهنا يأتي المستوي الثالث في هذا البناء الهرمي وهو وجهات النظر           . المطروحة في مجالهم بطرق مختلفة    

  .الشخصية
  

 Worldviews وجهات النظر .3
ذي                                  الم ال رد الع ا الف يم به درك ويق ه  تشير وجهات النظر الخاصة إلي الطريقة التي ي .  يعيش في

الي                    رات وبالت ة والخب ادات وبالبيئ ة والاعتق شديد بالثقاف ومثل هذه التقييمات أو التصورات عرضة للتأثر ال
ة النظر الشخصية            . يصعب وجود وجهة نظر واحدة لدي شخصين مختلفين        ومن الطبيعي أن تتكون وجه
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وتمثيل بعض منها آنماذج تفسيرية     للمرء من مختلف المفاهيم والاعتقادات عن العالم وربما يمكن تصوير           
ة  علي سبيل المثال تفترض  . تنطلق منها توجهات الفرد ورؤاه لما يحدث حوله   وجود  الوضعية والإمبريقي

رار ة للتك ة قابل ائق ثابت ا يعرف . حق ي عكس افتراضات م اعيعل اء أو الترآيب الاجتم سمح بالبن ي ت  الت
ة أو تفضيل عن الأخرى فكل وجهات النظر         بتنوع وجهات النظر دون أن يكون لوجه نظر معي     ة أولوي ن

  . (Alderson,1998)مقبولة في إطار السياق العام الذي ينظمها 
ة             ة والأطر النظري اذج العامل ة بالنم ة في نفس الوقت مقارن ر دينامي اً وأآث فمن  . ووجهات النظر أآثر ثبات

ة واحدة عن             النادر أن تتغير وجهة نظر المرء بصورة مفاجئة ومن الصعب علي           ذا دفع ي هك  المرء التخل
اراً     . وجهة نظره  رات وأفك وبدلاً من ذلك نجد أن وجهة نظر آل شخص تخضع لعملية تعديل آلما تمثل خب

ة     ذا           . جديدة في مخططاته المعرفي ل الشخص ويكون له ديل دون إدراك مباشر من قب ذا التع تم معظم ه وي
  .لماء وتنفيذهم أعمالهم التعديل مع ذلك تأثير دال علي طرق اقتراب الع

  
  :ًرابعا أهداف ووظائف النماذج العلمية

ل      سياق يتمث ذا ال علي الرغم من وجود وظائف آثيرة للنماذج العلمية إلا أن الدور الحقيقي الذي تلعبه في ه
زال  ز والاخت ي الترآي ه    . ف ي فهم ساني عل ل الإن درة العق ول دون ق د يح ا ق شديد لعالمن د ال التنوع والتعق ف

سيره سيط أو . وتف ذا التب تم ه د ي ذا الإطار وق ي ه ياً ف اً أساس زال مطلب سيط والاخت ة التب إن عملي الي ف وبالت
ا                   ام يمكن التعامل معه ي نسب أو أحج ات الملاحظة إل ر       ،الاختزال بتحويل البيان تبعاد المعلومات غي  واس

  .  واختيار المعلومات الأآثر أهمية،المرتبطة
ول آون             ويؤآد توماس آون علي أه     ات  ويق دم دون معوق د العلمي بالتق مية هذه العملية لكونها تسمح للجه

ي        1970 ذا المعن ة                        "  بما يفيد ه ا العلمي ا آانت قيمته ائق مهم إن آل الحق ة ف اب الأطر النظري في ظل غي
م     ي                   . (Kuhn,1970)" تتصل بتطور العل اء عل اه العلم ز انتب ي ترآي ة تعمل عل إن الأطر النظري ه ف وعلي

  . محدد نسبياً من المشكلات وتسمح بدراسة واختبار هذه المشكلات بمستوي تحليل تفصيلي عميقنطاق
شعور بالمشكلة   (Giere,1984)ويعد التنبؤ أحد الأدوار الرئيسية للنماذج العلمية     وتبدأ عملية التنبؤ منذ ال

  . وهنا يصاغ النموذج المفسر لهذه المشكلة. وتحديدها
دلال والمعالجات الإحصائية يمكن التوصل إلي التنبؤات استناداً إلي نموذج نظري            ومن خلال عملية الاست   

  .معين ومقارنتها بالملاحظات والتجارب المختلفة في العالم الواقعي
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  (Giere,1984)عملية التنبؤ في النماذج العلمية ) 1(شكل رقم 
  

اً             ومن المهم أن نلاحظ  أن أي نموذج هو بحكم ط           سيراً تام بيعته غير آامل ولا يمكن أن يكون في الواقع تف
ؤات التي                     . ودقيقاً للواقع  ل في مدى تطابق التنب والمحك المقبول عملياً لتحديد جودة النموذج النظري يتمث

  .تشتق منه مع البيانات الملاحظة
  

  

النموذج العالم الواقعي

التنبؤ البيانات

لا يتناسب مع / يتناسب مع النموذج
النموذج

غير موافقة/ موافقة

عالجات الاستدلال والم الملاحظة والتجريب
 الإحصائية
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  :ًخامسا أهمية النماذج للممارسة المهنية
   

اديميين        ل مجالاً ليست النماذج النظرية علي آل حا       ساآني    مقصوراً علي الباحثين أو ظاهرة خاصة بالأآ
ا             ا اذج في أعمالن ثلاث للنم ستويات ال ستخدم آل الم دون وعي ن وعي أو ب اً ب لأبراج العاجية فنحن جميع

  .  اليومية
ا يتعل                    ار فيم وين أو صياغة أفك ي تك ل إل ا نمي د التعامل مع أسرة فإنن ق فعلي مستوي النموذج العامل عن

راض              . لماذا تتصرف هذه الأسرة بهذه الطريقة      ا هو افت فنحن هنا لا نعرف الصورة آاملة وآل ما يمكنن
الرغم من    . المتغيرات التي نري أنها أآثر أهميةً  في مساعدتنا علي تفهم الأداء الوظيفي لهذه الأسرة                وب

  . لأسرةذلك تؤثر هذه الأفكار علي صيغ التدخل التي يمكن بها مساعدة مثل هذه ا
ا             اعي  ربم ة الضبط الاجتم ثلاً من نظري وبالعودة إلي واحداً من الأمثلة التي طرحت نجد أن الانطلاق م

  . نعطي وزناً نسبياً آبيراً لمتغير المساندة الاجتماعية للأم العائلة التي يعاني أطفالها من الإهمال
ا ا آل عملن ة يؤسس عليه ة مختلف د أطر نظري ستوي أوسع يوج ي م ستوي البحث أو وعل ي م  سواء عل

لاج     ة أو الع ال الوقاي ي مج ة ف ة المهني ا      . الممارس ضر رؤان ن نح ردي نح ستوي الف ي الم راً عل وأخي
  .الشخصية عن العالم إلي عملنا ولا نستطيع تجنب ذلك بل نكون في واقع الأمر أغبياء إذا أنكرنا ذلك

  
  :ًسادسا النماذج النظرية المفسرة لسوء معاملة الأطفال

ذ                    ق من دقيق العلمي العمي شعبي والدراسة والت أصبحت ظاهرة سوء معاملة الأطفال موضوعاً للاهتمام ال
ال ليست                 . العقد السابع من القرن العشرين     ال الأطف ة وإهم ة أن سوء معامل شواهد التاريخي وبينما تفيد ال

ضبطة     ة من صورة علمي اريخ ب ذا الت ل ه درس قب م ت ا ل دة فإنه اهرة جدي  ظ
(Bittner&Newberger,1981) .  

رون    ار يصف آيمب وآخ ذا الإط ي ه سية ف ة الرئي د الورق ا تع صطلح  1962وفيم ه م وا علي ا أطلق (  م
ة  ،Battered Child Syndrome)متلازمة الطفل المنهك ضرباً   إلا أن هذا الوصف أسس علي وجه

  . النظر أو التقليد الطبي
شخيص  ي مجال الت رة ف ة المبك اذج النظري ا ومعظم النم ال آانت تنظر إليه ة الأطف سوء معامل سببي ل ال

ذه الظاهرة رؤى أن المطلب               . بوصفها ظاهرة حتمية   ونتيجة التوجه التام نحو تفهم المتغيرات السببية له
ل                            الات تعرض الطف د مدى احتم ل في تحدي ال يتمث ة والإهم ال من سوء المعامل ة الأطف الأساسي لوقاي

سوء                لذا ترآزت جهو  . لخطر سوء المعاملة   الات خطر التعرض ل د احتم ي تعريف وتحدي د الباحثين عل
  . المعاملة وآانت الأدوات المستخدمة في ذلك وصفية واسترجاعية في الأساس 

الات                        م احتم دم في مجال تفه الكثير من التق ه سمح ب وعلي الرغم من البساطة الشديدة لهذا النموذج إلا أن
  .صيرة نسبياًمخاطر التعرض لسوء المعاملة خلال فترة ق

  
ال         ذا المج ي ه ث ف يان للبح ان أساس ور اتجاه ذه تط ة ه ة البداي ن نقط وم

(Pelton,1985;Erchak,1981).  
سي              إلى  فيه وينظر والذي   : النموذج السيكودينامي  الأول  ا اضطراب نف ي أنه ة عل  سوء المعامل

رد ه (للف ساء إلي سيء ، والم ة اضطر   ). الم وء المعامل داً س ر تحدي ي أآث ة  أو بمعن ي طبيع اب ف
ه                ساء إلي ين المسيء والم ادل ب اعي المتب ذا النموذج    . ومسار علاقات التفاعل الاجتم وأفضي ه

ر عرضه لخطر                      ل أآث راد التي تجعل الطف ة للأف إلي تفهم الخصائص الشخصية والديموجرافي
ة وء المعامل اً . (Spinetta&Rigler,1972)س اً خاص وذج اهتمام ذا النم ي ه ي ف د أعط وق

ات ة         بالأمه وء المعامل ة س الاً لممارس ر احتم ات الأآث د الأمه ف وتحدي ة لتعري ي محاول   ف
(Altemeier et al.1984;Egeland&Brunnquell,1979) .    احثين اول بعض الب وح

ه                   ة ونوعي ة لطبيع ة الدينامي انطلاقاً من النموذج السيكودينامي دراسة وفحص الجوانب التفاعلي
  .(Erchak,1981) لالعلاقات الاجتماعية المسيئة للطف



 

رات   Sociological model الثاني النموذج الاجتماعي   يؤآد في هذا النموذج أن المتغي
ة       سوء المعامل ال ل رض الأطف الات تع ي احتم ؤثر عل ة ت ة الخارجي صادية الاجتماعي الاقت

ال أثير     .(Smith,Hanson&Noble,1974) والإهم م ت ن تفه وذج م ذا النم ن ه د مك وق
ة  روق الطبقي ة الف ل البطال رات الأخرى مث ن المتغي ر م سيئة،والكثي سكنية ال  ، الأوضاع ال

ة            سوء المعامل الات التعرض ل ادة احتم ة والصحية في زي والافتقاد إلي الخدمات الاجتماعي
 . والإهمال

  
نفسي -وحاول باحثون عديدون التوفيق بين النموذجين السابقين في نموذج اجتماعي

Social-Psychological model (Gelles,1973, Bittner 
&Newberger,1981) .  نموذج لإحدى محاولات تضمين ) 2(ويوضح الشكل رقم

  أبعاد العملية التي يفضي إلي حوادث سوء معاملة الأطفال 
  

  
  

م   كل رق ة   ) 2(ش وء معامل م س ب لفه وذج المرآ النم
 .(Bittner&Newberger,1981)الأطفال

  
م سوء          ويبدو أن ال   تطورات الهامة في مجال فه

ي     ن تبن اءت م د ج الهم ق ال وإهم ة الأطف معامل
ذه الظاهرة       سير ه وجي في تف  النموذج الإيكول
(Garbarino,1985,Belsky,1980,1993,

Garbarino&Collins,1999) . س د أس وق
دخل      صورات الم ي ت وذج عل ذا النم ه
ياغته  دأ ص ذي ابت ل ال و الطف وجي لنم الإيكول

ر برونفينبر  1979يني

 المتغيرات الاجتماعية الثقافية

الضغوط المتعلقة  بالطفل الضغوط الاجتماعية 
 الموقفية

 بالآباءالمرتبطةلضغوط

 الموقف المفجر أو المنشط أو المثير

سوء المعاملة
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(Bronfenbrenner,1979) . ذا ي ه وأدي تبن
م    ي فه ة ف ولات هام ي تح وذج إل النم
ة    وء المعامل اهرة س ة ظ صين لطبيع المتخص

ة   ة المختلف داخل الممارس شير  . ولم ا ي وآم
سكي  صورات 1980بيل ي الت وع ف إن التن  ف

وء      اهرة س سببي لظ شخيص ال ة بالت المرتبط
اً       دالاً علمي ق ج ي تخلي ال أدي إل ة الأطف معامل

ين المتخصصين  حياً ب د  م. ص ي تزاي ا أدي إل م
داخل        الإلحاح علي إدراك الطابع المعقد شديد الت

ة    وء المعامل باب س اد لأس دد الأبع   متع
(Belsky,1980)  

اد                   ويزودنا المدخل الإيكولوجي بمخطط تصوري منضبط يمكن بمقتضاه نظم مختلف جوانب أو أبع
اد    ذه الأبع ن ه ة ع ات المتجمع ال والمعلوم ة الأطف وء معامل اهرة س اول  ظ سهل التن ام ي ي مخطط ع  ف

ين مختلف التصورات                         ق والتكامل ب وع من التوفي ي إحداث ن النظري والتطبيقي لهذا المجال إضافة إل
  .نالميداالنظرية العاملة في 

  
ي النموذج                            ويبدو أن ال   د جاءت من تبن الهم ق ال وإهم ة الأطف م سوء معامل ة في مجال فه تطورات الهام

اهرة   ذه الظ سير ه ي تف وجي ف  الإيكول
(Garbarino,1985,Belsky,1980,1993,Garbarino&Collins,1999) .   ذا س ه د أس وق

ياغته برونفينبر      دأ ص ذي ابت ل ال و الطف وجي لنم دخل الإيكول صورات الم ي ت وذج عل ر النم  1979يني
(Bronfenbrenner,1979) .           وأدي تبني هذا النموذج إلي تحولات هامة في فهم المتخصصين لطبيعة

 فإن التنوع في التصورات     1980وآما يشير بيلسكي    . ظاهرة سوء المعاملة ولمداخل الممارسة المختلفة     
ين      اً صحياً ب دالاً علمي ق ج ي تخلي ال أدي إل ة الأطف وء معامل اهرة س سببي لظ شخيص ال ة بالت المرتبط

اد لأسباب       م. المتخصصين ما أدي إلي تزايد الإلحاح علي إدراك الطابع المعقد شديد التداخل متعدد الأبع
  (Belsky,1980)  سوء المعاملة

اد                       ضاه نظم مختلف جوانب أو أبع  ويزودنا المدخل الإيكولوجي بمخطط تصوري منضبط يمكن بمقت
اد    ذه الأبع ن ه ة ع ات المتجمع ال والمعلوم ة الأطف وء معامل اهرة س اول  ظ سهل التن ام ي ي مخطط ع  ف

ين مختلف التصورات                         ق والتكامل ب وع من التوفي ي إحداث ن النظري والتطبيقي لهذا المجال إضافة إل
  .نالميداالنظرية العاملة في 

  
  ًسابعا ما هو النموذج الإيكولوجي؟

سهم                          اد وت ددة الأبع ال ظاهرة متع ة الأطف وجي في أن سوء معامل رات  تتمثل أسس النموذج الإيكول متغي
ددة      ستويات متع ي م رات عل ذه المتغي ل ه ا وتعم ة فيه رد  : متنوع ستوي الف ه (م ساء إلي ؛ )المسيء؛الم

ال؛ مستوي                          ة الأطف اءة معامل الات إس ا احتم ع فيه اءة أو التي ترتف مستوي الأسرة التي تحدث فيها الإس
ام      افي الع اعي الثق ستوي الاجتم رة؛ والم ه الأس يش في ذي تع ي ال ع المحل ي  المجتم افة إل ع؛ إض للمجتم

ستويات     ذه الم ن ه ستوي م ل م ي آ ضمنة ف ي المت ددات الت م  . المح شكل رق ستويات ) 3(ويوضح ال م
  . التحليل الأربع هذه 
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  .النموذج الإيكولوجي في تفسير سوء معاملة الأطفال) 3(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المستوي الاجتماعي الثقافي العام للمجتمع الكلي

مستوي المجتمع المحلي

المستوي الأسري

الطفل

 طبيعة ومسار النمو النفسي للآباء 

 التفاعل بين طبيعة ونوعية علاقات
والطفل الآباء
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  .رات المتضمنة في آل مستوي هذه المستويات والمتغيالتاليويوضح الجدول 
  .المتغيرات المتضمنة في مستويات النموذج الإيكولوجي) 1(جدول رقم 

ع    .المستوي الأسري مستوي النمو الفردي ستوي المجتم م
  المحلي

ي   ستوي المجتمع الم
 العام

 
اء    و الآب ة ونم خلفي

  .ومقدمي الرعاية

سياق    * ة وال ل الحالي رة الطف أس
  .الأسري الذي يعيش فيه

  
 

النظم الاجتماعية التي    
ا  ي إطاره يش ف تع

  .الأسرة
 

يم   دات الق المعتق
ة  ة والثقافي الاجتماعي

  .السائدة في المجتمع

  .عمر الوالدين*
  .المستوي التعليمي*
  .الخلفية الاجتماعية*

  .تاريخ الإساءة إلي الطفل
  .خبرات الطفولة*
  .الشخصية*
  .التاريخ المرضي*
  . تعاطي المخدرات*
 

ل ال* يالأص حة . *عرق ص
ل    . *الطفل سلوآية للطف . الحالة ال

ل * ة للطف ة المزاجي . الحال
ود* دي  /وج ة ل ود إعاق دم وج ع

. العلاقات بين الزوجين  . *الطفل
ري * ف الأس قاء. *العن . الأش
ه * ات الوالدي اليب . *الاتجاه أس

  .المعاملة الوالديه
 

ة * ة الاجتماعي . الطبق
سكنية* اع ال . الأوض
ستوي * م

دخل بكة .*ال ش
ة الع ات الاجتماعي . لاق
. المساندة الاجتماعية  *
اق  * رص الالتح ف

اض   ضانة وري بالح
دارس   ال والم الأطف

  .الابتدائية
 

. طبيعة ودور الأسرة  *
ات * الاتجاه

دات  والمعتق
والتصورات المرتبطة  

ال سئوليات . *بالأطف م
ة   ة وتربي رعاي

ال دوان .  *الأطف الع
  .المجتمعي

 

  
  :تويات بالتفصيل علي النحو التالي هذه المس1980وقد تناول بيلسكي 

اء  ام للآب ائي الع ستوي الارتق صرفوا Ontogenic development الم اء ليت و الأب  أو آيف ينم
ال سيئة للأطف ة م اء  . بطريق دي الأب ة ل ة الطفول ة مرحل ل طبيع ن التحلي ستوي م ذا الم ضمن ه ويت

صورا ي ت افة إل د، إض نوات الرش ة س ي بداي رة ف اء المبك رات الآب ذه وخب تجاباتهم له تهم واس
ال ظاهرة                     . الخبرات وارث أو انتق ا يعرف بظاهرة ت م م ويمكن من خلال تحليل هذا المستوي تفه

 .سوء معاملة الأطفال بين الأجيال
 ) The Micro-systemمستوي التحليل للنظام الأصغر  (المستوي الأسري 

يش في    ذي يع الي ال ي الح ري والمنزل سياق الأس ل ال ستوي تحلي ستوي  أي م ذا الم ضمن ه ل ولا يت ه الطف
ذلك مختلف صيغ                            ل يتضمن آ ل فقط ب ه الطف ذي يعيش في سياق ال ة ال الخصائص المكانية والمادية لطبيع
ر مباشر إضافة                      شكل مباشر أو غي التفاعل بين أعضاء الأسرة سواء آانت هذه التفاعلات تتصل بالطفل ب

رة             . إلي طبيعة تصور أو إدراك الطفل لبيئة التفاعل هذه         ة الحال دائ سع بطبيع ومع تقدم الطفل في العمر تت
تفاعل الطفل مع الوسط الذي يعيش فيه ليشمل الأصدقاء والأقران سواء في المدرسة أو في مواقف اللعب                

رهم                     ارب وغي ل الأق ل مث ة المباشرة بالطف ار ذوي العلاق ر من الكب رغم من أن       . إضافة إلي الكثي ي ال وعل
سمي بالمستوي المتوسط      برونفينبرينر يضمن مثل   ا ي  Meso-system هذه العلاقات الواسعة في إطار م

(Garbarino&Collins,1999) .          فإن الكثير من الباحثين يفضلون تضمينها في إطار المستوي الأصغر
  .أي مستوي تحليل السياق الأسري الذي يعيش فيه الطفل

 The Exo-system المستوي الخارجي 
ة المحيطة بالأسرة     أي مستوي النظم الاجتم    امي           . اعي ل الن وي الطف نظم لا تحت ذه ال رغم من أن ه ي ال وعل

ه            اء؛            . آمشارك فعال فيها فإن لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة علي ال شبكة أصدقاء الآب ي سبيل المث عل
 .وموقف العمل؛ والجيران

  The Macro-system المستوي العام 
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ويعكس هذا المستوي مدى اتساق أنماط السلوك مع        . ئدة في المجتمع  ويتضمن المعتقدات والقيم الثقافية السا    
سلوك                   اط ال ة وراء أنم دات الكامن هذه المعتقدات والقيم، وطبيعة بناء وتنظيم المجتمع، والاتجاهات والمعتق

  .هذه
و                 ذا النم ل إن ه وذج ثابت ب ال بوصفها نم ة الأطف سوء معامل ذج       ويجب أن لا ينظر إلي البيئة العامة ل

ة         . يفرض علي العملية الديناميه لنمو الطفل      وتتضمن بيئة النمو الإنساني الدراسة العلمية للتعديلات المتبادل
ذا                ه ه ذي يعيش في بين الكائن الحي النامي والتغير الحادث في مواصفات أو خصائص الموقف الحالي ال

سياق        . الكائن ذه المواقف وبال ين ه ات ب ة بالعلاق ذه العملي أثر ه ذه المواقف     وتت وي ه   ات الأوسع التي تحت
(Bronfenbrenner,1979).   

  
  

  :ًثامنا استخدامات النماذج الإيكولوجية في البحث العلمي في مجال سوء معاملة الأطفال
  

ة     يفترض أن يساعد النموذج الإيكولوجي الباحثين في التوفيق بين آل المتغي            ا علاق رات التي يعرف أن له
د                         احثين من تولي ه يمكن الب ة لكون ما بسوء معاملة الأطفال إضافة إلي توجيه المزيد من البحوث الإمبريقي
وء    اهرة س ا ظ ق له ي تحدث وف ه الت ات الدينامي ق بالعملي ا يتعل ق العلمي فيم ة للتحقي ة قابل ؤات متنوع تنب

  . (Belsky,1980)معاملة الأطفال 
ة                           ولل اذج العامل ي النم أثير مباشر عل ه ت رة إذ ل نموذج الإيكولوجي إذن تطبيقات أو دلالات منهجية آثي

ستويات                1980ويري بيلسكي   . المستخدمة في البحث   ي م ات عل ذا النموذج يمكن جمع بيان أنه باستخدام ه
ة الطرق الإحصائية  تخدام آاف ي واس اهيم ذات معن ي مف ا للتوصل إل م تنظيمه ة ث ر و. مختلف ن غي ه م علي

ل واحد                   ة أو وفق مستوي تحلي . المناسب إذن أن نحاول تفسير سوء معاملة الأطفال وفق مصطلحات فردي
رات تصاغ في                          ددة المتغي ات متع سيطة بفني ة الوصفية الب داخل النظري تبدال الم وبالتالي يتطلب الأمر اس

ل    صائي متكام ري إح دخل نظ وء م ي   . ض اً ف وجي عمق وذج الإيكول ضمن النم ري  وي ل النظ  التحلي
ا                  ة إليه رات المؤدي والإحصائي لظاهرة سوء معاملة الأطفال يتجاوز مجرد اآتشاف وتحديد مختلف المتغي
ستويات               ين الم رات داخل وب ذه المتغي ين ه ة واتجاهات التفاعل ب ك ـ  استكشاف طبيع إلي ـ إضافة إلي ذل

ة             علي سبيل المثال بدلاً من أ     .  الأربع السابق الإشارة إليها    سوء المعامل اء ل ساطة أن تعرض الآب ن نعلن بب
رات          ة المتغي الي يمكن أن نفحص بدق وهم في طفولتهم يزيد من مخاطر سوء معاملة الأطفال في الجيل الت

  .الثقافية والبيئية التي تؤدي بالآباء المساء معاملتهم وهم أطفال إلي الاستجابة لأطفالهم بطريقة مسيئة
  

  :لإيكولوجي علي ممارسات وقاية الأطفال من سوء المعاملةًتاسعا تأثير النموذج ا
   

ال         ق ب ا يتعل ة فيم ة المهني سبة للممارس وجي بالن وذج الإيكول ة النم ضح أهمي ه   تت ي وج اس عل تقييم والقي
ة   . الخصوص  م طبيع إن تفه اس ف يم والقي ار التقي ي إط ارة ف بق الإش ا س اء فكم ين الآب ات ب ة العلاق ودلال

تفهم الممارسين                     أثر ب ضاً تت ذه الخدمات أي ة إلا أن ه والأبناء يعد جزءاً أساسياً لتطبيق الخدمات الاجتماعي
  . (Doh,1999)لما تحدثه المتغيرات البيئية علي قدرة الآباء علي الاستجابة  لاحتياجات الأطفال 

ي صورة         وبتبني المدخل الإيكولوجي يؤآد علي أن آل       ا للتوصل إل  المستويات مهمة وبالتالي يجب تقييمه
ة               ة سوء المعامل ات واقع ة وسياق ودينامي ا             . آاملة عن طبيع ة يمكن أن يزودن ة الفردي ي مستوي الحال فعل

ة                 المدخل الإيكولوجي بإطار مفيد لفهم التفاعلات بين مختلف المتغيرات التي ربما تفضي إلي سوء المعامل
   . أي من المتغيرات المهمةوضمان عدم تجاهل

ة       أما علي المستوي الاستراتيجي الأوسع مدي    د آاف ات لتحدي وجي بإمكاني دخل الإيكول ا الم يمكن أن يزودن
راء   فقد آان من النادر أن   . العوامل الاجتماعية التي ربما تسهم في سوء معاملة وإهمال الأطفال          ينظر الخب

ة وعلاج        ة من                  المهنيين المتخصصين في مجال رعاي ا وراء الحال ي م ال إل ة والإهم  ضحايا سوء المعامل
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ذه      عوامل بنائية ربما تكون لها علاقة بتعرضها لسوء المعاملة والإهمال          رغم من أن التعامل مع ه  علي ال
   .العوامل ربما يقي من تعرض الأطفال لمثل هذه المعاملة

ددة داخل آل مستوي في             وإذا أخذ بالمستويات المختلفة للنموذج الإيكولوجي في التفسي        ر وبالعوامل المتع
ي عامل واحد أو                 ال إل ة والإهم ستحيل إعزاء سوء المعامل ة من الم ة نظر بحثي الاعتبار يصبح من وجه

ي ى إل لحت ن العوام ة م ة   .  مجموع ة ووقاي ات رعاي ات هيئ سبة لممارس ة بالن ذير دلالات هام ذا التح وله
ي ه          الأطفال سوء                   خاصة في ظل الاعتقاد المؤسس عل دًا ل لاً واح ه لا يوجد ح اده بأن ذي مف ذا النموذج وال
ة ل       .العامل ستهدف آ اور لت دد المح ي متع ائي أو علاج دخل وق رامج ت ياغة ب ي ص شجيع عل الي الت  وبالت

الترآيز              . مستويات النموذج الإيكولوجي في التفسير     سيئة ب ي الأسرة الم دخل إل وقد تتوجه بعض برامج الت
ا      ة التف اء                       علي طبيعة ونوعي اريخ الآب ة وت ضًا خلفي ا أي د تأخذ في اعتباره ا ق ة لكنه علات الأسرية المتبادل

ات العمل              ين متطلب وآيف يؤثر علي سلوآياتهم الحاضرة، وتأثيرات الحرمان من الأم، وتأثير التعارض ب
ي                          ة عل ايير الثقافي أثير المع ان ت ي تبي لأم، إضافة إل سبة ل زل بالن شئون المن ة  ومتطلبات الاضطلاع ب طريق

   . لأطفالهمالآباءإدراك وتقييم 
ات عن آل حالات التعرض                    دم إجاب ين يق دخل مع دخل ت ال أن م ك أن يق ي ذل اء عل ومن غير المنطقي بن
ا لتضمين مختلف استراتيجيات التعامل مع                           ي توسيع أفقن لسوء المعاملة وبالتالي نحن في حاجة ماسة إل

  .م والشامل للعوامل المرتبطة بكل حالة إساءة معاملة علي حدةسوء المعاملة والإهمال بناء علي الفهم التا
ال   ة والإهم وء المعامل ن س ة م ي الوقاي دأ عل ق نفس المب ي  . وينطب سهم ف ددة ت ل متع اك عوام ان هن إذا آ

ستويات           تعرض الأطفال لسوء المعاملة والإهمال     ستهدف مختلف الم إدراك  .  فإن مجال الوقاية يجب أن ي ف
وا  ورة س ل الخط اعي      عوام ان الاجتم رات الحرم سابق، مؤش اريخهم ال اء وت ة الآب ة بخلفي ت متعلق ء آان

ة التي                          ات الفرعي ل، الثقاف دة العائ ل الأسرة وحي ة مث اءات أسرية معين ة، بن ة الاجتماعي الاقتصادي، العزل
ة          ع الأمر في وقاي ة في واق ر أهمي ي والأآث م الخطوة الأول رة له ال ومحتق ة للأطف  تتضمن اتجاهات مهين

   .الأطفال من سوء المعاملة والإهمال
  

عاشرا هل النماذج الإيكولوجية في تفسير سوء المعاملة والإهمال كافية؟
ً

  
   

ة                 ول الكلم ال تق ال الأطف ة وإهم سير سوء معامل ة في تف اذج الإيكولوجي دعي أن النم من غير المقبول أن ي
صددالنهائي ذا ال ي ه شرين   . ة ف رن الع ن الق امن م د الث ي العق اذج طرحت ف ذه النم ن أن ه رغم م ي ال فعل

مازالت إلي حد بعيد مفاهيم جديدة ولم تجري إلا أعمالاً إمبريقية قليلة انطلاقًا من افتراضاتها الرئيسية في                  
رون   وتش وآخ ات آ ل دراس سير مث ذا .(Kotch,etal,1995,1997) 1997، 1995التف ا  ل ازال أمامن م

ة عن ظاهرة سوء   صورة الكامل ة ال اذج الإيكولوجي ا النم وقر لن دى ت ي أي م ول إل ل أن نق ا طويلاً قب وقتً
ال ال الأطف ة وإهم د  .معامل ي أعتق ن أن رغم م ي ال مولاً  وعل ر ش م الأآث ا الفه دم لن اذج تق ذه النم ل ه أن مث

  :مة عن هذه النماذج منهالظاهرة سوء معاملة وإهمال الأطفال لدي بعض الملاحظات العا
  .قد يحول التعقيد الشديد لهذه النماذج دون استخدامها علي نطاق واسع في البحوث أو الممارسة .1
د أو ثابت           .2 ي جام اذج بمعن ذه النم سر ه ه من الخطورة أن تف اذج     . أعتقد أن ذه النم ام له فالإطار الع

ي سوء          ال  يوفر تصورًا عامًا لقياس العوامل المتعددة المؤدية إل ة والإهم ة     المعامل في لحظة زمني
اذج في                . معينة ذه النم ي ه اء عل ة بن تم التعامل مع الحال م أن ي دينامي من المه ولإضفاء الطابع ال

 .سياق الصيرورة أو التغير الذي يطال مختلف مستويات القياس والتحليل
 .ملة والإهمالقد يتعذر استناداً إلي هذه النماذج نظم آافة الأفعال المرتبطة بسوء المعا .3
ا                    .4 ال يتعرض له ة والإهم ي أن سوء المعامل الم بمعن ة للع ة نظرة حتمي يبدو أن للنماذج الإيكولوجي

سبة            ة، أو بالن اء، أو في المجتمع والثقاف دي الآب ة ل وافر خصائص معين الأطفال بالضرورة حال ت
رية اعلات الأس ي  . للتف ة إل رة الحتمي ذه النظ ن ه ول م ن التح د م الي لا ب ة وبالت رة الاحتمالي  النظ

ة        سوء المعامل ال ل رض الأطف الات تع ن احتم ل م د أو يقل ة يزي ل معين وافر عوام ي أن ت بمعن
 . والإهمال
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وذج علمي    (من المفاهيم المهمة التي لا يجد لها المرء مكانًا في النموذج الإيكولوجي      .5 أو في أي نم
ا       هو مفهوم   ) آخر علي ما أعتقد    ة الاختي إذا    .رالإرادة الحرة أو حري م ت    ف وم في      يضمت ذا المفه ن ه

ي  )مشكلة سوء معاملة وإهمال الأطفال (هذا النموذج لأمكن إضافة بعدًا أخلاقيًا لهذه المشكلة           بمعن
ستويات              أن   الأشخاص الذين يتواجدون في البيئة الإيكولوجية التي يتوافر فيها العوامل الخاصة بم

اب    ا ارتك ارين إم ام اختي وجي أم وذج الإيكول دم    النم ا ع ال وإم ة والإهم وء المعامل لوآيات س  س
 .ارتكاب هذه السلوآيات
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